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عشرة أعوام من الصيرفة ا@س<مية: الحالة الليبية 

محمد علي نصر الشائبي 
عضو هيئة تدريس كلية اGقتصاد والعلوم السياسية، جامعة صبراتة/ ليبيا - باحث دكتوراه في 

مجال الصيرفة وا'حاسبة اEسCمية 

يـعـلـم الـكـثـيـرون دون شـك مـا §ـر بـه لـيـبـيـا ف هـذه ا/ـرحـلـة مـن تـاريـخـهـا بـوضـع صـعـب عـلـى ا/ـسـتـوى 
الــســيــاســي واñمــنــي، اñمــر الــذي انــعــكــس عــلــى الــوضــع اÇقــتــصــادي وا*داري لــلــبــلــد. ولــعــل الــقــطــاع 
ا/ـصـرف ف لـيـبـيـا إسـوة بـغـيـره مـن الـقـطـاعـات تـأثـر كـثـيـرًا بـهـذه الـظـروف، Çسـيـمـا قـطـاع الـصـيـرفـة 
ا*ســ)مــيــة وا/ــقــصــود بــه الــفــروع والــنــوافــذ الــتــي §ـُـارس الــعــمــل ا/ــصــرف وفــق أحــكــام الــشــريــعــة 
ا*سـ)مـيـة. وهـنـا أود ا*شـارة إلـى أن وصـف "حـالـة" هـي الـكـلـمـة اñنـسـب بـاعـتـقـادي لـلـتـعـبـيـر عـن 
وضـعـيـة الـصـيـرفـة ا*سـ)مـيـة ف بـلـدي لـيـبـيـا حـيـث تـَبـادر إلـى ذهـنـي بـأن أصـفـهـا بـالـتـجـربـة الـلـيـبـيـة 
لـلـصـيـرفـة ا*سـ)مـيـة، ولـكـن تـسـاءلـت هـل هـي فـعـ) ãـربـة؟ وإذا مـا كـانـت ãـربـة؛ هـل tـحـت أم 
فـشـلـت؟؛ فـالـتـجـربـة هـي طـريـقـة مـنـهـجـيـة ف اخـتـبـار فـعـالـيـة ومـعـرفـة شـيء ومـا يـنـتـج عـنـه مـن نـتـائـج 
قـد تـكـون ضـارة أو نـافـعـة. وهـذا لـم يـتـم تـأكـيـده بـعـد ف لـيـبـيـا. أمـا مـرادف كـلـمـة حـالـة فـهـي مـا يـكـون 
فــيــه الــشــي ف وضــعــه الــراهــن ومــا يــتــصــل بــه ســواءً كــان حــادثــة أو مــشــكــلــة أو غــيــرهــا. ومــن هــنــا 
فـاÅـالـة ف لـيـبـيـا بـالـنـسـبـة لـقـطـاع الـصـيـرفـة ا*سـ)مـيـة حـسـبـمـا أرى Ç يـجـدر وصـفـهـا بـالـتـجـربـة 
لــعــدم اكــتــمــال هــذه الــتــجــربــة شــكــ)ً ومــوضــوعـًـا. ولــعــلــي ف هــذا ا/ــقــال أحــاول أن أوضــح مــقــصــدي 

وال ولي التوفيق.  

فـي عـام ۲۰۰٥، بـدأ الـقطاع ا@ـصرفـي فـي لـيبيا بـالـعديـد مـن اYصـXحـات بـغرض مـواكـبة الـتطورات ا@ـصرفـية 

اoـديـثة، وذلـك ضـمن خـطة إصـXح ا`قـتصاد الـليبي، حـيث يـعتبر الـنظام ا@ـالـي وا@ـصرفـي شـديـد ا@ـركـزيـة فـي 

لـيبيا. وجـاء بـعد الـتغيير الـذي طـرأ فـي تـوجـهات الـنظام السـياسـي وانـفتاحـه عـلى الـعالـم وفـق رؤيـة مـا كـان 

	,BTI) ســتجابــة لــلضغوط الــدولــية لتحــديــث الــنظام ا@ــالــي فــي لــيبياYعــن ا ًXيــسمى بــ "لــيبيا الــغد". فــض

2012). وفـي سـياق هـذه الـتطورات، شهـدت سـنة ۲۰۰۷ أول مـؤ]ـر للخـدمـات ا@ـالـية اYسـXمـية فـي لـيبيا 

تـXه الـعديـد مـن ا@ـؤ]ـرات والـلقاءات والـندوات حـول الـصيرفـة اYسـXمـية، وفـي ظـل الـرغـبة الـواضـحة لـدى 

أفـراد اWـتمع الـليبي بـشكل عـام فـي التحـرر مـن الـتعامـل الـربـوي واقـتناعـهم بـالـتوجـه نـحو الـصيرفـة اYسـXمـية 

(أبــو حــميرة وســويســي، ۲۰۱۰). وأضــيف؛ بــأن ا`قــتناع هــنا ` يــعني بــالــضرورة فــهم واســتيعاب كــافــة 

جوانب وأصول الصيرفة اYسXمية.  
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وفـي سـنة ۲۰۰۹ صـدر ا@ـنشور رقـم ۹ مـن مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي أعـلى سـلطة نـقديـة فـي الـدولـة، والـذي 

سـمح بـإنـشاء وتـخصيص نـوافـذ وفـروع لـلبدء فـي تـقد∫ وتـطويـر خـدمـات مـصرفـية بـديـلة تـتوافـق مـع أحـكام 

الشـريـعة اYسـXمـية. وØـا يـXحـظه الـقارئ هـُنا أن مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي اسـتخدم مـصطلح "اëـدمـات الـبديـلة" 

بـد`ً مـن ا@ـصطلح الـشائـع وهـو اëـدمـات اYسـXمـية. يـقول الـبعض إن الـتسمية غـير مـهمة فـا7هـم هـو أن تـبدأ 

في التطبيق وفق أحكام الشريعة اYسXمية.  

انـطلقت اëـدمـات ا@ـالـية اYسـXمـية وفـق الـصيغ الـتي ذكـرهـا مـنشور مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي الـصادر بـتاريـخ 

۲۹-۸-۲۰۰۹، وقـد عـرّف هـذا ا@ـنشور ا@ـنتجات ا@ـصرفـية الـبديـلة بـأنـها أدوات وصـيغ ]ـويـل واسـتثمار 

مــتوافــقة مــع الشــريــعة اYســXمــية، وقــد حــدد ا@ــنشور ثــXثــة صــيغ وهــي: ا@ــرابــحة، وا@ــضاربــة، وا@ــشاركــة. 

(مـــنشور ا@ـــصرف ا@ـــركـــزي، ۲۰۰۹)، وبـــعد ذلـــك أتـــاح ا@ـــنشور صـــيغ أخـــرى مـــثل اYجـــارة والســـلم 

وا`سـتصناع (الـطراد واoـوتـي، ۲۰۱۰). وتـوالـت الـتعليمات مـن قـبل مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي حـول كـيفية 

مـحاسـبة ومـراجـعة ا@ـنتجات مـصرفـية الـبديـلة والـتي تـتوافـق مـع أحـكام الشـريـعة اYسـXمـية مـن خـXل الـتقيد 

بأسس وضوابط وضعها ا@صرف ا@ركزي من أبرزها تكوين هيئة رقابة شرعية (إجباره، إجباره، ۲۰۱٦). 

اÆهـت جـل ا@ـصارف الـتجاريـة الـعامـلة فـي لـيبيا إلـى اسـتثمار جـزء مـن مـحافـظها اYئـتمانـية فـي مـجال الـتمويـل 

اYسـXمـي وقـامـت بـاسـتحداث فـروع ونـوافـذ تُـقدم مـن خـXلـها ا@ـنتجات ا@ـصرفـية اYسـXمـية والـتي تـركـزت فـي 

مـعظمها فـي مـنتج ا@ـرابـحة لـ¿مـر بـالشـراء ومـنتج ا@ـشاركـة بـصورة أقـل (الـعانـي، والـقندول، ۲۰۱۹). وكـانـت 

اoـصة الـسوقـية ا7كـبر @ـصرف اeـمهوريـة حـيث بـلغت (٥٦.۷۸٪) (تـقريـر م ل م، ۲۰۱٦). والـذي كـان 

السـباق فـي الـسعي نـحو الـتحول الـكامـل لـلصيرفـة اYسـXمـية حـيث إنـه افـتتح حـوالـي ۱٥ فـرع إسـXمـي وعـدد 

۱٤۸ نافذة إسXمية ~عدل نافذة في كل فرع للمصرف على مستوى ليبيا. 

وبـعد انـتفاضـة الـليبي) سـنة ۲۰۱۱ وتـغيير نـظام اoـكم ازدادت الـتوجـهات لـتبني الـعمل ا@ـصرفـي اYسـXمـي 

وº تـعديـل قـانـون ا@ـصارف رقـم ۱ لـسنة ۲۰۰٥ ~ـوجـب الـقانـون رقـم ۱ لـسنة ۲۰۱۲ حـيث º تـضم) فـصل 

خـاص بـا7عـمال ا@ـصرفـية اYسـXمـية. ثـم جـاء الـقانـون رقـم ۱ لـسنة ۲۰۱۳ بـشأن مـنع ا@ـعامـXت الـربـويـة فـي 

ا@ـصارف الـتجاريـة الـليبية وº إلـغاء الـفوائـد عـلى الـقروض الـتقليديـة مـع بـدايـة يـنايـر ۲۰۱٥ حسـبما نـص عـليه 

الــقانــون ا@ــشار الــيه، ا7مــر الــذي ســبب ضــغوط عــلى ا@ــصارف الــتجاريــة فــي كــيفية _ــصيل أربــاحــها، Øــا 
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اضــطرهــا إلــى زيــادة رســوم الــعمو`ت عــلى الــتحويــXت واëــدمــات ا7خــرى مــثل فــتح اoــسابــات وإصــدار 

البطاقات ا`ئتمانية وغيرها.  

يــرى الــكثير مــن ا@ــتابــع) أن قــانــون مــنع الــرّبــا وضــع ا@ــصارف الــتجاريــة فــي مــأزق وجــعلها فــي حــالــة إربــاك 

تـضطرهـا إلـى تـبني الـصيرفـة اYسـXمـية خـضوعًـا ` طـواعـية وخـاصـة فـي ظـل الـفترة الـقصيرة الـتي مُـنحت 

لـلمصارف الـتجاريـة Yلـغاء الـنظام الـصيرفـي الـتقليدي أو الـربـوي، كـما يـطلق عـليه الـبعض بـالـرغـم مـن بـعض 

الـفتاوى الـتي قـد أجـازت بـعض مـن ا@ـعامـXت فـي الـنظام الـتقليدي. إن مـثل هـذه الـتغيرات والـقرارات الـتي 

تــقضي بــالــتحول مــن نــظام مــصرفــي تــقليدي إلــى نــظام مــصرفــي إســXمــي _ــتاج الــى بــيئة وآلــيات وأدوات 

تــنفيذيــة وفــق فــترة زمــنية كــافــية لــتمكينها مــن إثــبات iــاعــتها. وØــا ` شــك فــيه أن مــثل هــذا الــقرار غــير 

ا@ـدروس بـعنايـة قـد يـكون عـرقـل اëُـطى نـحو الـتحول لـلصيرفـة اYسـXمـية بـشكل مـنهجي صـحيح، فـالـتحول 

السـليم لـلصيرفـة ا`سـXمـية يـحتاج إلـى اسـتراتـيجية وخـطط عـمل واضـحة لـترسـيخه والـنهوض بـه وتـطويـره 

وتكون مبنية على توفير ا@تطلبات ومعرفة الصعوبات ومواجهة التحديات.  

أين تقف الصيرفة ا5س4مية في ليبيا اليوم؟  

نــحتاج إلــى أن نــعرف أيــن نــقف؟ وأيــن ســنتجه؟ وإلــى أيــن نــريــد أن نــصل ومــا هــي وســيلة الــوصــول إلــى 

الهدف؟.  

بـدايـةً إن الهـدف يـبدو واضـحًا وهـو الـتحول نـحو الـصيرفـة اYسـXمـية، إ` إن اëـطوات لـتحقيق هـذا الهـدف 

تـبدو غـير كـافـية oـد ا`ن، فـبالـرغـم مـن اسـتمرار مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي فـي اتـخاذه لـلعديـد مـن اëـطوات 

واYجـراءات فـي هـذا ا`Æـاه، وذلـك فـي شـكل قـرارات ومـنشورات تُـعمم عـلى الـقطاع ا@ـصرفـي بـصفة عـامـة 

ونذكر منها على سبيل ا@ثال ` اoصر: 

إصـدار ا@ـنشور رقـم ۹/۲۰۱۰ ا@ـتعلق بـوضـع ضـوابـط وأسـس تـقد∫ ا@ـنتجات ا@ـصرفـية الـبديـلة ا@ـتوافـقة •

وأحكام الشريعة اYسXمية والذي كان ~ثابة `ئحة لتنظيم نشاط الصيرفة اYسXمية في ليبيا. 

قـرار مـحافـظ مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي بـتشكيل eـنة شـوؤن الـصيرفـة اYسـXمـية، وتـكليفها بـإعـداد وتـصور •

خارطة طريق `نطXق الصيرفة اYسXمية عام ۲۰۱۲. 

 اعـتماد والـسماح بـتأسـيس الـنوافـذ والـفروع وا@ـصارف اYسـXمـية الـكامـلة وفـق مـا جـاء بـالـفصل اëـاص •

بالصيرفة اYسXمية في القانون رقم ٤٦/۲۰۱۲ ا@عدل لقانون ا@صارف رقم ۱/۲۰۰٥. 
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قـيام مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي بـتعي) هـيئة مـركـزيـة لـلرقـابـة الشـرعـية عـلى قـطاع الـصيرفـة اYسـXمـية، بـاشـرت •

عملها سنة ۲۰۱۳. 

كـل هـذه اëـطوات تـبدو مـهمة ولـكنها مـاتـزال غـير كـافـية، وإن ا@ـسار لـعملية _ـول ا@ـصارف الـتقليديـة إلـى 

الـنموذج اYسـXمـي غـير واضـح (,Abudirbala	Mukhtar,	2019) فـاoـقيقة إن قـطاع الـصيرفـة اYسـXمـية 

فـي لـيبيا يـعانـي مـن نـفس ا@ـعضXت الـتي تـواجـه ا@ـصارف اYسـXمـية فـي مـعظم الـدول بـصفة عـامـة فـيما يـتعلق 

بــعXقــتها مــع ا@ــصارف ا@ــركــزيــة. فــالــعXقــة مــع ا@ــصرف ا@ــركــزي تــعتبر أحــد ا¢ــدادات والــصعوبــات الــتي 

تواجهها من حيث غياب اoوكمة و_كم ا@صرف ا@ركزي في نسب ا`حتياطي والسيولة وغيرها. 

لـقد أوضـحت بـعض الـدراسـات وا7بـحاث ا@ـبينة عـلى مـنهج كـمي نـتائـج مـهمة بـشأن ا¢ـددات والـصعوبـات 

الـتي تـواجـه الـصيرفـة اYسـXمـية فـي لـيبيا لـعل مـن أبـرز مـا اجـتمعت عـليه هـذه الـدراسـات هـو الـنقص فـي 

اëـبرات والـكوادر البشـريـة ا@ـؤهـلة لـلعمل فـي الـصيرفـة اYسـXمـية (الـعانـي، والـقندول، ۲۰۱۹؛ الـشائـبي، 

ويـعقوب، ۲۰۱۹؛ الـصقع، والـتائـب، ۲۰۱٤). وكـذلـك غـياب الـبرامـج الـدراسـية @ـساقـات ومـواد تـعليمية 

تـتناول الـصيرفـة اYسـXمـية فـي اeـامـعات وا@ـعاهـد الـعليا. ا7مـر الـذي انـعكس عـلى نـقص الـوعـي الـكافـي 

والفهم الصحيح لدى أفراد اWتمع @فهوم الصيرفة اYسXمية.  

فـي اoـقيقة وعـند الـتمعن بـعمق أكـثر فـي هـذه ا¢ـدادات وتـفحص الـصعوبـات بـشكل أدق iـد أيـضًا ان هـناك 

نـوع مـن عـدم الـثقة فـي أن لـدى الـقيادات ا@ـصرفـية رؤيـة واضـحة ومـنهاج محـدد لـلتحول، وإن هـذه الـقيادات 

نــفسها تــنقصها اëــبرة والــكفاءة، ولــيس لــهم الــقدرة عــلى إلــهام وتــشجيع الــعامــل) بــشكل إيــجابــي وعــدم 

 .(2016	,Saaid) إشراكهم في صياغة الرؤية لعملية التحول. ا7مر الذي أدى الى بطء في عملية التحول

وبـالـرغـم مـن كـل ا¢ـددات والـصعوبـات الـتي º ذكـرهـا، إ` ان حجـم أعـمال ونـشاطـات الـصيرفـة اYسـXمـية فـي 

لـيبيا شهـدت تـطورا مـتزايـداً إذ بـلغ حجـم الـتمويـل (٥.۲۳۲) مـليار ديـنار لـيبي حـتى نـهايـة الـنصف ا7ول 

لـسنة ۲۰۱٦. وتـركـزت مـعظمها فـي نـشاط ا@ـرابـحة لـ¿مـر بـالشـراء حـيث بـلغت نسـبة ۹۱٪ مـن إجـمالـي ا@ـبلغ 

ا@ــذكــور. وكــان و`يــزال مــصرف اeــمهوريــة ا7عــلى نســبة فــي اoــصة الــسوقــية لــقطاع الــصيرفــة اYســXمــية 

وذلـك فـي إطـار سـعيه اoـثيث وا@ـتواصـل إلـى الـتحول الـكامـل نـحو الـصيرفـة اYسـXمـية. إ` إن هـذا الـنمو الـذي 

شهـده الـتمويـل اYسـXمـي واجـه عـدة عـوامـل أدت الـى إعـاقـته بـل وإحـباطـه، فـالـظروف ا7مـنية الـتي ïـر بـها 

الـبلد لـم تـساعـد ا@ـصارف فـي الـتوسـع فـي عـمليات الـتمويـل اYسـXمـي بـصوره اªـتلفة، وكـذلـك ارتـفاع 
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مـعد`ت التضخـم نـتيجة ارتـفاع سـعر الـدو`ر فـي الـسوق الـسوداء أو الـسوق ا@ـوازي كـما يـسميها الـبعض، 

وصـعوبـة اoـصول عـليه عـبر الـقنوات الـرسـمية حـيث بـلغ مسـتويـات قـياسـية سـنة ۲۰۱٦ (۱ دو`ر يـساوي 

۱۰ ديـنار لـيبي تـقريـبًا). وحـيث إن ۹۱٪ مـن الـتمويـل اYسـXمـي يـعتمد عـلى نـشاط ا@ـرابـحة †أمـر بـالشـراء 

فــقد أصــبحت الســلع بــاهــظة الــثمن بــالنســبة لــلزبــون ا@ســتهدف والــراغــب فــي الشــراء وكــذلــك بــالنســبة 

لـلمصرف الـراغـب فـي الـبيع Øـا أدى إلـى نـوع مـن الـركـود وانـخفاض الـطلب عـلى ا@ـرابـحة اYسـXمـية حسـب 

_ـليلي وإلـى غـايـة صـدور تـقاريـر وبـيانـات حـديـثة مـن مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي لتحـديـد حجـم هـذا ا`نـخفاض 

في الطلب.  

يــرى (الــعانــي، ۲۰۱۹) إنــه كــان بــاYمــكان لــلمصارف زيــادة حجــم الــتمويــل اYســXمــي مــن خــXل صــيغة 

ا@ـرابـحة ا`سـتيراديـة، حـيث لـم تسـتخدمـها ا@ـصارف إ` بـشكل بسـيط جـدًا، حـيث كـان مـن ا@ـمكن حـل 

مـشكلة تهـريـب الـنقد ا7جـنبي وضـمان تـوفـير وصـول الـبضائـع لـلسوق الـليبي وفـق سـعر الـدو`ر الـذي تـقره 

الـدولـة، وفـي اعـتقادي إن هـذا يـرجـع @ـا تـقدم ذكـره مـن قـلة خـبرة وتـأهـيل ا@ـوظـف)، ونـقص الـقيادات ا@ـصرفـية 

 .(Alshaebi,	Yacoob,	2019) ميXسYذات الكفاءة والفعالية في العمل ا@صرفي ا

اåا£ة والتوصيات:  

مــرت حــوالــي عشــرة ســنوات خــاضــت خــXلــها مــعظم ا@ــصارف الــتجاريــة الــعامــلة فــي لــيبيا Æــربــة الــصيرفــة 

اYســXمــية ســواء كــان بهــدف الــتحول الــكامــل نــحوهــا أو بهــدف تــقد∫ ا@ــنتجات ا@ــصرفــية اYســXمــية عــبر 

فــروعــها أو نــوافــذهــا. كــانــت هــذه الــسنوات العشــرة مــليئة بــالــتقلبات وا7حــداث عــلى الــصعيد الســياســي 

وا7مـني وا`قـتصادي، وتـأثـر الـقطاع ا@ـصرفـي بـها كـثيرًا. ومـازالـت تـبعات هـذه ا`ضـطربـات مسـتمرة ويـبدو 

إنــها لــن تنتهــي إلــى أن يــكون هــناك إتــفاق ســياســي يــوحــد اeــهود لــدعــم واســتقرار الــقطاع ا`قــتصادي 

وا@ـصرفـي. إن ا@ـؤشـرات ا@ـالـية أوضـحت بـشكل جـيد إن لـقطاع الـصيرفـة اYسـXمـية مسـتقبل مـزدهـر وإن 

اYقـبال عـلى ا@ـنتجات ا@ـصرفـية اYسـXمـية سـيظل يشهـد إقـبا`َ واسـعاَ لـو اسـتطاعـت ا@ـصارف الـتغلب عـلى 

ا¢ـددات والـصعوبـات ا@ـشار الـيها سـابـقًا. فـالـطريـق مـازال طـويـXً نـحو الـتطبيق السـليم والـفعال لـلصيرفـة 

اYسـXمـية، وإن هـناك ا@ـزيـد مـن اeهـد الـواجـب أن يـبذل مـن أجـل تـعزيـزهـا وبـلورتـها فـي صـورتـها الـصحيحة. 

كـما يـجب عـلى ا@ـصرف ا@ـركـزي أن يـضطلع ~ـهامـه ويـوفـر سـُبل تـدعـيم هـذا الـقطاع والـعمل عـلى تـطويـره مـن 

جميع ا@ستويات الشرعية وا`ستثمارية وا7خXقية. وفي هذا الشأن نحاول ذكر بعض التوصيات:  
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إعــداد خــطة إســتراتــيجية شــامــلة واضــحة ا@ــعالــم وفــق أهــداف زمــنية لــلتحول نــحو الــصيرفــة اYســXمــية ۱.

يـساهـم فـيها اëـبراء وا7كـادïـيون ~ـختلف اWـا`ت الشـرعـية والـقانـونـية وا@ـالـية واYداريـة بـإشـراف وتـنفيذ 

مصرف ليبيا ا@ركزي. 

ا`سـتعانـة وا`سـتفادة مـن خـبرات وÆـارب الـدول السـباقـة فـي الـتحول نـحو الـصيرفـة اYسـXمـية والـتي لـها ۲.

iاحات في هذه التجربة مثل (ماليزيا والبحرين وغيرهم). 

_سـ) وتـطويـر بـرامـج الـتدريـب الـعلمي والـعملي لـلموظـف) بـقطاع الـصيرفـة اYسـXمـية Yكـسابـهم اëـبرة ۳.

وا@عرفة اoقيقة ~مارساته ونشاطاته وأهدافه التنموية. 

إيـXء ا@ـزيـد مـن ا`هـتمام بـتطبيق وتـنفيذ مـعايـير هـيئة ا¢ـاسـبة وا@ـراجـعة لـلمؤسـسات ا@ـالـية اYسـXمـية مـن ٤.

قـبل مـصرف لـيبيا ا@ـركـزي وإلـزام قـطاع الـصيرفـة ا`سـXمـية بـا`مـتثال لهـذه ا@ـعايـير وعـلى وجـه اëـصوص 

معيار رقم ٦ (معيار التحول). 

ادراج مـواد ومـساقـات عـلمية مـتخصصة فـي الـصيرفـة والـتمويـل اYسـXمـي ضـمن مـناهـج وبـرامـج كـليات ٥.

العلوم ا@الية وا`قتصادية ومعاهد التعليم العالي وا@توسط. 
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